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  جمع المعطيات حول عمران سجلماسة

   :النصوص التاريخية -١ 
الكـتابــات المعاصــرة للمدينــة، بــالرغم مــن ضــآلتها وتجزيئتهــا، تقــدم 
أوصافا مهمة عـن موقـع سجلماسـة، فـالمؤرخون العـرب الٔاوائـل، بـالرغم 
مــن أن القليــل مــنهم مــن زارهــا فعليــا، اعتبروهــا كمدينــة كبيــرة ومنطلــق 

لقــــد ظهــــرت سجلماســــة فــــي . لتجــــارة الــــذهب ونمــــوذج للمــــدن الٔاخــــرى 
بعـد قـرن مـن تشـييدها عنـد الخـوارزمي المتـوفى سـنة  المؤلفات التاريخية

، كمدينة محورية علـى شـكل "صورة الٔارض"م في كـتابه  ٨٤٦/ هـ  ٢٢٩
 ١٣حــوالي [نقطــة التقــاء مواقــع العــالم، بينمــا تظهــر فــي بقيــة الكـتابــات 

  . كحاضرة غنية وجذابة] مصدرًا
ـــــداءً مـــــن  ـــــا ابت ـــــات زمنيً ـــــد هـــــذه الكـتاب ـــــة تمت ـــــة التاريخي مـــــن الناحي

التاســـــع / الخـــــوارزمي فـــــي النصـــــف الٔاول مـــــن القـــــرن الثالـــــث الهجـــــري 
فـــي النصـــف الثـــاني مـــن " العبـــر"المـــيلادي إلـــى ابـــن خلـــدون فـــي كـتـــاب 

هـذا فـي الوقـت الـذي يـأتي . الرابع عشر المـيلادي/ القرن الثامن الهجري 
بدايـــة القـــرن [فيـــه الحســـن الـــوزان مائـــة عـــام مـــن بعـــد انـــدثار سجلماســـة 

حيث يقدم معلومـات ضـافية ] السادس عشر الميلادي/ العاشر الهجري 
عـــن المدينـــة اعتمـــادا علـــى معاينتـــه لمـــا تبقـــى مـــن خرابهـــا واعتمـــادا علـــى 

  .الرواية الشفوية
ــــــات التــــــي يصــــــعب  ــــــى التــــــي تطرحهــــــا هــــــذه الكـتاب الإشــــــكالية الٔاول
: تحديــدها، أن ثلاثــة فقــط مــن مؤلفيهــا هــم الــذين زاروا المدينــة بالفعــل

م،  ٩٦٧/ هــ  ٣٨٠يمكن ضبط زيارته لها بحوالي سـنة ابن حوقل الذي 
 ٩١٨م والحسـن الــوزان حـوالي ســنة  ١٣٥٢/ هـــ  ٧٥٢ابـن بطوطــة سـنة 

الإشكالية الثانية تتعلق بمضمون هذه الكـتابات حيـث أن . م١٥١٦/ هـ 
معظمهــــا يكــــرر نفــــس المعلومــــات ويظهــــر البكــــري فــــي كـتــــاب المســــالك 

م، الوحيـد الـذي قـدم  ١٠٦٨/ هــ  ٤٥٣والممالك الذي ألفه حوالي سنة 
تفاصــــيل أكـثــــر عــــن سجلماســــة، رغــــم أنــــه لــــم يغــــادر قــــط بلــــده الٔاصــــلي 
بالٔانـــدلس واكـتفـــى بجمـــع معلوماتـــه نقـــلا عـــن ابـــن حوقـــل أو روايـــة عـــن 

  . التجار الذين زاروا المدينة
ســـنة نجـــد ابـــن فضـــل الله العمـــري فـــي  ٣٠٠وبعـــد البكـــري بحـــوالي 

لٔامصــــار الــــذي كـتبــــه حــــوالي ســــنة  كـتــــاب مســــالك الٔابصــــار فــــي ممالــــك ا
م، حيث يقدم وصفا دقيقا للمدينـة وذلـك اعتمـادا علـى  ١٣٣٧/ هـ ٧٣٧

وهكـــذا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الجغـــرافيين . مـــؤلفي البكـــري وابـــن حوقـــل
القــــدامى اعتمــــدوا علــــى أهــــم المصــــادر المتــــوفرة ممــــا جعــــل معلومــــاتهم 

سجلماســـة ومـــاذا  كيـــف شـــيدت إذن مدينـــة. متشـــابهة ولا تتغيـــر إلا نـــادرا
  يقول المؤرخون المعاصرون حول معمارها؟

  العاشــر المــيلادي، يصــف / ابــن حوقــل خــلال القــرن الرابــع الهجــري
وأبنيتهــا كأبنيــة الكوفــة "مرافــق سجلماســة بالجمــال وبالســمو فيقــول 
  .)١("إلى أبواب رفيعة على قصورها مشيدة عالية

  ة والـــنشء فـــي والرفاهيـــة بهـــا فاشـــي"ابـــن الخطيـــب يشـــير مـــن جهتـــه
  . )٢("الحلية ناشئة

  يــذكر  المــيلاديالثــاني عشــر / القــرن الســادس الهجــري  فــيالإدريســي
وأمـــا مدينـــة سجلماســـة فمدينـــة كبيـــرة وكـثيـــرة العـــامر وهـــي مقصـــد "

الــوارد والصــادر، كـثيــرة الخضــر والجنــات رائـقــة البقــاع والجهــات ولا 
هــر كـثيــر حصــن عليهــا وإنمــا هــي قصــور وديــار وعمــارات متصــلة علــى ن

  .)٣("الماء

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
مدينــــة سجلماســــة وشــــح المعطيــــات ، لحســــن تاوشــــيخت
 الثـــانيالعــدد  -.ريــة كــان التاريخيــةدو  -.التاريخيــة والٔاثريــة

  .٢٥  – ١٩ص .٢٠١١ يونيو ؛عشر
)www.historicalkan.co.nr(  

  لحسن تاوشيخت. د
  أستاذ التعليم العالي

  المغربية رئيس قطب المجموعات بالمكـتبة الوطنية
  المملكة المغربية  –الرباط 

taouchikht@gmail.com  
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  فهـــي مدينـــة "كبيـــرة عـــن سجلماســـة  صـــورةالعمـــري مـــن جهتـــه يقـــدم
ضخمة في جنوب مدن المغرب الٔاخرى بجوار الصحراء الكبـرى وهـي 

كـثـــر ازدهـــارًا فـــي العـــالم يخترقهـــا نهـــر . مـــن أكبـــر المـــدن بـــالمغرب والٔا
كبير وتتـوفر علـى قصـور متينـة ومبـاني عاليـة وأبـواب مرتفعـة، الهـواء 

 .)٤("طاهر نظرا لقربها من الصحراء بها
  قصـبة جليلـة "المقدسي يورد وصـفا أكـثـر دقـة فيقـول بـأن سجلماسـة

على نهر بمعزل عنهـا يفـرغ فـي قبليهـا وهـي طولانيـة نحـو القبلـة عليهـا 
ســــور مــــن طــــين وســــطها حصــــن يســــمى العســــكر فيــــه الجــــامع ودار 

اب الإمـــــارة، شـــــديدة الحـــــر والبـــــرد، صـــــحيحة الهـــــواء، كـثيـــــرة الٔاعنـــــ
والزبيــــب والفواكــــه والحبــــوب والرمــــان والخيــــرات، كـثيــــرة الغربــــاء، 
موافقة لهم يقصدونها من كـل بلـد وهـي ثغـر فاضـل برسـتاقها معـادن 

 .)٥("الذهب والفضة
  الثـــاني عشـــر / القـــرن الســـادس الهجـــري [صـــاحب كـتـــاب الاستبصـــار

: يكــرر نفــس معلومــات البكــري فــي وصــف المدينــة فيقــول] المــيلادي
لماســة، مدينــة عظيمــة مــن أعظــم مــدن المغــرب، وهــي مدينــة سج"

علـــى طـــرف الصـــحراء، لا يعـــرف فـــي قبليهـــا ولا غربيهـــا عمـــران، بينهـــا 
بابًـا، ولهـا بسـاتين وهـي  ١٢ولمدينـة سجلماسـة ...وبين غانة صـحراء

وهـي علـى نهـرين مـن عنصـر ...كـثيرة النخل والٔاعناب وجميع الفواكه
كـثيـــرة، ولهـــم مـــزارع واحـــد فـــي موضـــع يســـمى أكلـــف، وتمـــده عيـــون 

 .)٦("كـثيرة يسقونها من النهر في حياض كحياض البساتين
  م  ١٣٥٢/ هـــــ  ٧٥٢ابـــن بطوطــــة يصـــف المدينــــة عنــــدما زارهـــا ســــنة

وهـــي مـــن أحســـن : "عنـــد الفقيـــه أبـــي محمـــد البشـــري فيقـــول واســـتقر
المـــدن وبهـــا التمـــر الكـثيـــر الطيـــب وتشـــبهها مدينـــة البصـــرة فـــي كـثـــرة 

ســة أطيــب وصــنف إيــرار منــه لا نظيــر لــه فــي التمــر، لكــن تمــر سجلما
وفـــي مكـــان أخـــر يقـــارن ابـــن بطوطـــة بـــين شـــكل الســـكن . )٧("الـــبلاد

بالصين وبسجلماسة من خلال تواجد الدار في وسط حديقة فيشـير 
وهـذه المدينـة : "في وصفه لمدينة كوانز هـو بمضـيق تاويـان بالصـين

وداره فــي وجميــع بــلاد الصــين يكــون للإنســان بهــا البســتان والٔارض 
 .)٨("وسطها كمثل ما هي بلدة سجلماسة ببلادنا

  بدايــة القــرن العاشــر [الحســن الــوزان الــذي زار المدينــة بعــد تخريبهــا
شـــيدت "يشـــير أن سجلماســـة ] الســـادس عشـــر المـــيلادي/ الهجـــري 

فــوق هضــبة علــى نهــر زيــز وكــان يحــيط بهــا ســور عــال لا زالــت بعــض 
وكـان . ة يـأتي ماؤهـا مـن النهـرأجزائه ظـاهرة وكانـت لهـا نـافورات كـثيـر 

بها ناعورات كبيرة تحمل هذا الماء من زيز وتطلقه في قنـوات تحملـه 
 . )٩("إلى المدينة

 كانــت البلــدة عــامرة : "دائــرة المعــارف الإســلامية تصــف المدينــة بأنهــا
بأهلهــا متســعة الٔاطــراف، تتــألف مــن حصــون منيعــة وعمــائر وبيــوت 

... وسجلماسة اليوم خرائب وأطلال... بني كل منها في وسط حديقة
ويطلق عليها أهل البلاد على سبيل التلطيف المدينة العامرة، وهـي 
تمتد على طول الشاطئ الشرقي لوادي زيز نحـوا مـن خمسـة أميـال، 
ولـــم يبـــق منهـــا إلا منـــارة مـــا زالـــت قائمـــة علـــى قنطـــرة عبـــر وادي زيـــز 
وكـتــــــل ضــــــخمة مــــــن الٔاســــــوار المشــــــيدة مــــــن الصلصــــــال فــــــي كــــــل 

  .)١٠("كانم
  

  

  طارالإ) أ(
ـــــدلائل موقـــــع مدينـــــة سجلماســـــة القديمـــــة  أثبتـــــت مجموعـــــة مـــــن ال

، الجويـــــةكالمســــح الطوبـــــوغرافي، صـــــور الٔاقمــــار الاصـــــطناعية، الصـــــور 
الروايــة الشــفوية، بالإضــافة إلــى النصــوص التاريخيــة وأنهــا كانــت مدينــة 
ر كبيرة، كـثيفة السكان، تحيط بها الخضرة والحـدائق وكـثيـر مـن المنـاظ

الطبيعيــة بالضــواحي، حيــث تواجــدت بهــا قصــور وبنايــات ذات طوابــق 
  .متتالية على ضفاف واد غزير المياه يحدها من الشرق 

البكــري، فــإن مدينــة سجلماســة عرفــت أكبــر عمليــة  أوردهحســب مــا 
 ٨٠٠/ هــ  ١٨٤تشييد على عهد الٔامير اليسع بن أبي القاسم حوالي سنة 

م  ٨١٥ - ٨١٤/ هــ ٢٠٠حـوالي سـنة م واستكملت بناء سورها الحصـين 
كمـــا شـــيد اليســـع دار الإمـــارة . بابًـــا ثمانيـــة منهـــا مـــن الحديـــد ١٢وتتخللـــه 

والمســجد والعســكر وجــدد حمامــات المدينــة التــي كانــت ضــعيفة المبنــى 
وحـــول المدينـــة توجـــد عـــدة أربـــاض ذات بنايـــات عاليـــة ومبـــاني عظيمـــة 

  . وتوجد بها أيضا عدة بساتين
 ه يقدم وصفا لسجلماسة كمدينـة كبيـرة علـى طـول من جهت الإدريسي

  . نهر غير المياه وهي كـثيرة السكان
 يصــف ) م ١١٩٤/ هـــ  ٥٩٢حــوالي ســنة ( كـتــاب الاستبصــار  صــاحب

بكونهــا مــن أكبــر مــدن المغــرب، فــي جنــوب كــل الٔامــاكن  سجلماســة
. بينها وبين غانا مسافة شهرين عبارة عن صحراء مقفرة غير مسـكونة

  . وتقع فوق ربوة من الرمال والماء بها قليل
 ـــى بـــلاد الســـودان  ابـــن ـــؤرخ لرحلتـــه للمدينـــة فـــي طريقـــه إل بطوطـــة ي

ات مهمـة ومع ذلك لا يقـدم معلومـ) م ١٣٥٢/ هـ  ٧٥٢سنة " (مالي"
ودقيقة عن سجلماسة، بالرغم من كونه كان ضيفا على أحـد سـكانها 

 . واستقر بها لمدة ليست بالقصيرة
  والأبواب الأسوار) ب(      

كانــــت ] "م ١٣٢٧/ هـــــ  ٧٢٧تــــوفي ســــنة [الدمشــــقي  روايــــةحســــب 
وهـــو  براســـانغ ١٢سجلماســـة تحـــاط بأســـوار تبلـــغ مســـافة دائرتهـــا حـــوالي 

ميـل وبـذلك تكـون  ٣،٨٨قياس الٔارض بالفارسية وتسـاوي الوحـدة منـه 
مـــن . كلـــم ٧٤مـــيلا أو  ٤٦المســـافة الإجماليـــة لٔاســـوار سجلماســـة حـــوالي 

] م ١٣٤٩/ هـــــ  ٧٥٠تــــوفي ســــنة [جهتــــه يقــــدم ابــــن فضــــل الله العمــــري 
يحتضــن بنايــات وبســاتين ونخــيلا ويتــراوح "وصــفا لهــذا الســور بقولــه أنــه 

أمـا الحسـن الـوزان الـذي اسـتقر بضـعة . )١١("كلـم ٨٠و  ٧٠ طوله ما بـين
ـــــى أن ]م ١٥١٦/ هــــــ  ٩١٨حـــــوالي ســـــنة [أشـــــهر بالمنطقـــــة  ، فيشـــــير إل

  . )١٢(المدينة كانت محاطة بسور 
  نهاية سجلماسة) ج(

 ١٣٥٢/ هــ  ٧٥٢اندثرت المدينة بسرعة غير متوقعة، فحوالي سـنة 
حســـــب وصـــــف ابـــــن بطوطـــــة مدينـــــة جميلـــــة جـــــدا  م كانـــــت سجلماســـــة

وحينمــا زار الــوزان المدينــة فــي . وتــتحكم فــي تجــارة الــذهب عبــر الصــحراء
السادس عشر الميلادي  كانت قد تخربـت / بداية القرن العاشر الهجري 
 ١٤٠٠/ هـــ  ٨٠٢م وســنة  ١٣٩٣/ هـــ  ٧٩٤تمامــا، وذلــك مــا بــين ســنة 

موا قنــوات الســقي الٓاتيــة مــن م، بعــد أن تحــارب النــاس فيمــا بيــنهم فهــد
النهر وقطعوا النخيـل وخربـوا السـور وتفرقـوا عبـر الواحـة فشـيدوا قصـورا 

قصـــرًا مـــا بـــين صـــغير  ٣٥٠خاصـــة بهـــم والتـــي بلـــغ عـــددها مـــا يقـــرب مـــن 
  .وكبير
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  : الرواية الشفوية -٢
مـــــن خـــــلال الدراســـــة الميدانيـــــة التـــــي أجراهـــــا الجغرافـــــي الٔامريكـــــي 

مــن خـلال اسـتجواب حـوالي مائـة شــخص  James Millerجـيمس ميلـر 
ينتمون لواحد وعشرين قصرًا، تم التأكد من وجود موقـع سجلماسـة فـي 

". المردومـة"أو " المدينـة العـامرة"مكانه الحالي والذي يطلـق عليـه اسـم 
. كمــا اســتنتج أن المســتجوبين يتــذكرون نهايــة المدينــة أكـثــر مــن بــدايتها

حليـــة المجمعـــة تهـــتم أساســـا بـــأربع وبصـــفة عامـــة، فالروايـــة الشـــفوية الم
  :خصائص عمرانية سجلماسية وهي

   الإطار) أ(
الروايـة الشـفوية فـي هـذا الشـأن بـأن مدينـة سجلماسـة اتخـذت  تقول

شـــكلًا طـــويلًا وضـــيقًا يمتـــد مـــن قصـــر المنصـــورية فـــي الشـــمال إلـــى قصـــر 
تابوعصــامت بــالجنوب، حيــث تبلــغ مســافتها نصــف نهــار مشــي بالنســبة 

كلـــم، بينمـــا ) ٨(كامـــل لامـــرأة مـــن المنطقـــة أي مـــا يقـــارب لرجـــل ونهـــار 
وتؤكـد الروايـة الشـفوية أيضـا أن . كلـم ٢و ١يتراوح عرض المدينة ما بـين 

منطقة تافيلالت لا تضم سوى مدينة واحدة هي سجلماسـة الكبـرى التـي 
وكانــــت . تقــــع كاملــــة شــــرق وادي زيــــز وتوافــــق الموقــــع المعــــروف حاليــــا

بــابن عقلــة، قنطــرة واحــدة شــيدت علــى وادي  تربطهــا بالســوق المعــروف
كمــا تشـــير هــذه الروايـــة إلــى أن تطـــور مجــال القصـــور المنعزلــة جـــاء . زيــز

مباشرة بعد تخريـب المدينـة، بـل إن مـن القصـور مـن يعـود أصـله الٔاول 
إلــى فتــرة سجلماســة، فــي حــين أن بعــض القصــور العلويــة الحاليــة ترجــع 

  . إلى فترة اندثار المدينة
  وار والأبوابالأس) ب(

الرواية الشفوية أن مدينة سجلماسـة لـم تكـن محصـنة بسـور،  تقول
فحقـــول . ذلـــك أن الســـور المعـــروف بالمنطقـــة كـــان يحـــيط بالواحـــة كلهـــا

كانــت محــددة بأســوار " جمــون: الجمــامن، مفــرد"سجلماســة التــي تســمى 
أمتــار، وهـذه الحقـول هــي التـي كانــت بمثابـة الحــد  ٤علـى علـو يصــل إلـى 

بــين الواحــة وسجلماســة مــن جهــة، وبــين العــالم الخــارجي مــن الفاصــل 
  . جهة ثانية

الرواية الشفوية تقول أيضا أن إحاطة مدينـة سجلماسـة بالسـور جـاء 
متــــأخرًا، وأن أســــوار الحقــــول أمنــــت ســــكان الواحــــة مــــن تــــوفير المــــواد 
الغذائيـــة خـــلال حصـــار الســـلطان الٔاكحـــل الـــذي تعتبـــره الروايـــة كحـــاكم 

عمـــل علـــى حرمانهـــا مـــن مواردهـــا المائيـــة وذلـــك بتغـــوير للمدينـــة والـــذي 
الرواية الشفوية تطلق على أبواب سجلماسـة، كمـا . عيون تسمى تمدرين

هـــو الشـــأن فـــي بـــاقي مـــدن المغـــرب، أســـماء تـــدل علـــى الاتجـــاه بالنســـبة 
فباب فاس الذي يقـع . للتجارة أو المجال الخارجي أو الجهة المؤدية إليها

إلـــى الحـــد الشـــمالي للمدينـــة ولا تـــزال آثـــار هـــذا بقصـــر المنصـــورية يشـــير 
بــاب الشــرق يقــع فــي الــركن . البــاب واضــحة إلــى اليــوم وتســمى بــاب الــريح

بــــاب . الجنــــوب الشــــرقي للواحــــة قــــرب قصــــر أمســــيفي بمشــــيخة الغرفــــة
بـاب الغـرب . الساحل يوجد بالجنوب الغربي ما بين قصري وطارة وكَـاوز 

وادي غـريس ويقــع بـالقرب مــن يـدل علـى غــرب الواحـة حيــث ينفـتح علــى 
  .   سوق ابن عقلة وبالضبط بجوار ضريح مولاي عبد المؤمن

  الأزقة والأسواق) ج(
الرواية الشفوية تقدم معلومات مهمة عن سوق ابن عقلة وتعتبـر أن 
سجلماســة كانــت بمثابــة نقطــة للعــادات أو الــدواوين التــي تتركــز بســوق 

فـــي نهايـــة القنطـــرة التـــي تربطـــه  ابـــن عقلـــة الـــذي يقـــع غـــرب وادي غـــريس
وتقول الرواية أن سوق ابن عقلـة اسـتخدم  كنقطـة الوصـول . بسجلماسة

. بالنســـبة للقوافـــل التجاريـــة وســـوقا أو مكانـــا كانـــت تجمـــع فيـــه المكـــوس
بعــض أفــراد القبيلــة المعروفــة بآيــت كبــور عرفــوا بكــونهم كــانوا يســيرون 

يــق تحــيط بهــا أســوار الســوق الــذي كــان يــرتبط بمركــز سجلماســة عبــر طر
  . عالية من الطين

  الماء والفلاحة) د(
تقــدم الروايــة الشــفوية معلومــات ضــافية عــن المــوارد المائيــة وطــرق 

فالصــــورة المحــــتفظ بهــــا هــــي أن الواحــــة كانــــت . اســــتغلالها بسجلماســــة
كمــا تشــير الروايــة المحليــة . محاطــة بســور وتوجــد بهــا مدينــة واحــدة فقــط

تكـن موجـودة، وأن الواحـة لـم تكـن مقسـمة إلـى أن القصور المنعزلة لم 
مشـــيخات وحقـــول فرديـــة مثـــل اليـــوم وإنمـــا كانـــت مجـــالا فلاحيـــا واحـــدا 

  . واسعا يؤمن للمدينة حاجاتها الكافية من المواد الغذائية
عيـــون سجلماســـة كانـــت كـثيـــرة ومتنوعـــة أهمهـــا عـــين تمـــدرين التـــي 

ســـة وذلـــك عمـــل الســـلطان الٔاكحـــل علـــى تغويرهـــا عنـــد حصـــاره لسجلما
. قصــد الــتحكم فــي ســكانها حتــى يــؤدوا مــا علــيهم مــن الضــرائب والكلــف

وفي الوقت الذي كـثرت فيه الاضـطرابات السياسـية، أجبـر السـكان علـى 
ــــة . إخــــلاء المدينــــة والاســــتقرار بقصــــور لهــــم بالضــــواحي أمــــام هــــذه الحال

المستعصــية عــن الفهــم، تطــرح عــدة إشــكاليات لا نجــد لهــا أجوبــة مقنعــة 
إلــى أي حــد، اســتطاع الســلطان الٔاكحــل : ســكان المحليــين ومنهــاعنــد ال

عبـــر مراقبـــة مـــوارد ميـــاه زيـــز، مـــن الـــتحكم فـــي نـــوع نظـــام الســـقي، وفـــي 
كيــــف قــــام هــــذا الســــلطان بتغــــوير عــــين  بســــط ســــيطرته علــــى المدينــــة؟

تمـــدرين؟ هـــل الوضـــعية السياســـية كانـــت بالفعـــل ســـيئة إلـــى درجـــة أن 
دينتهم؟  كيـف ولمـاذا كانـت الوضـعية السجلماسيين أرادوا الفـرار مـن مـ

مترديــــة إلــــى هــــذا الحــــد؟ وهــــل كــــان أبــــو الحســــن المرينــــي هــــو بالفعــــل 
  السلطان الٔاكحل الذي أشارت إليه الكـتابات التاريخية؟ 

مــن جهــة أخــرى؛ حــددت الروايــة الشــفوية ثلاثــة ســدود وشــبكة مــن 
الســــواقي المرتبطــــة بــــوادي زيــــز والتــــي شــــيدت قصــــد تحويــــل ميــــاه هــــذا 

ادي خــــلال فتــــرة سجلماســــة، وبالتــــالي تطــــوير نظــــام الــــري وتوســــيع الــــو
ســـد الرصـــيف فـــي الجـــزء : هـــذه الســـدود هـــي. المجـــال الفلاحـــي بالواحـــة

الشـــمالي للواحـــة، ســـد البطحـــاء وهـــو أكبرهـــا فـــي أقصـــى الجنـــوب، ســـد 
. الشموخ في الحدود الجنوبية للٓاثار المتبقية حاليا مـن موقـع سجلماسـة

الغرفيـــة وتتفـــرع عـــن وادي زيـــز فـــي الشـــمال : ي أمـــا الســـواقي المهمـــة فهـــ
الشــرفاء تتفــرع عــن وادي . قصــد ســقي الحقــول الواقعــة فــي شــرق الواحــة

زيز في شمال القصبة السجلماسية لسـقي المنـاطق الوسـطى مـن الواحـة 
كمــا توجــد ســواقي صــغيرة تتفــرع عــن هــذه الســواقي ]. واد إيفلــي ســابقا[

  .الكبيرة وعن وادي زيز ووادي غريس
  وقع سجلماسة الأثري م

  كيف يمكن تحديد المدينة من الناحية الأثرية؟  -١

  الخريطة الطبوغرافية لسجلماسة) أ(
ــــــى العديــــــد مــــــن  تعتــــــرض إشــــــكالية التحديــــــد الحقيقــــــي للمدينــــــة إل
 العقبــات، ذلــك أن الكـثيــر مــن المعطيــات الٔاثريــة تــأتي أساســا مــن اللقــى

الخزفية المكـتشفة بالموقع، كما أن الحفريـات المنجـزة بسجلماسـة لحـد 
مــن (الفتــرة الطويلــة لاســتغلال موقــع سجلماســة . الٓان لا زلات محتشــمة

تقــــــدم ) م١٣٩٣/ هـــــــ  ٧٩٥م إلــــــى حــــــوالي ســــــنة  ٧٥٧/ هـــــــ  ١٤٠ســــــنة 
معطيــــات طبوغرافيــــة واســــتراتيغرافية غنيــــة والتــــي تؤكــــد أن الكـثيــــر مــــن 

تعرضــت للاضــطراب بفعــل إعــادة اســتغلال الموقــع فــي  الطبقــات الٔاثريــة
فترات لاحقـة كبنـاء القصـبة السجلماسـية والقصـور والمقـابر منـذ تخريـب 
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الرابــــــع عشــــــر / مدينــــــة سجلماســــــة فــــــي أواخــــــر القــــــرن الثــــــامن الهجــــــري 
المـــيلادي، فضـــلا عمـــا تعرضـــت لـــه بعـــض الطبقـــات مـــن إتـــلاف بفعـــل 

ســــبرا اخــــتلالات  ١٤ أظهــــر ١٩٩٢ففــــي حفريــــات . فيضــــانات وادي زيــــز
كبيــرة فــي المســتويات مثــل البنايــة المشــكلة مــن ثــلاث طبقــات مختلفــة 

م وكـــذا الجـــدار مـــع برجـــه الـــذي يـــؤرخ  ١٠٠٠/ هــــ  ٤٩٣والمؤرخـــة بســـنة 
 ١٩٩٤كما كشفت حفريات موسـم . م ١١٠٠/ هـ  ٥٩٦على الٔاقل بسنة 

أيضــــا عــــن ثلاثــــة مســــاجد متتاليــــة تحــــت مســــتوى القــــرن الحــــادي عشــــر 
  . السابع عشر الميلادي/ ي الهجر 

ـــــات الميدانيـــــة، فـــــإن جمـــــع كـــــل هـــــذه  ـــــالرغم مـــــن هـــــذه المعوق وب
المعطيــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا لرســم خريطــة أثريــة لمدينــة سجلماســة 
وللواحـــة علـــى الٔاقـــل كنمـــوذج نظـــري لمـــا كانـــت عليـــه فـــي ذلـــك الـــزمن، 

م النمـوذج يقـد. فضلا عن التركيز على تطابق مختلف المصادر المعتمـدة
سجلماســـــة فـــــي مراحلهـــــا النهائيـــــة اعتمـــــادا علـــــى خريطـــــة انبثقـــــت مـــــن 
المعطيــات الطبوغرافيــة والصــور الجويــة ثــم مقارنتهــا مــع الروايــة الشــفوية 
والمســح الٔاثــري والكـتابــات التاريخيــة وذلــك للوصــول إلــى صــورة كاملــة 

هـــذه  .عـــن مجـــال سجلماســـة وخاصـــة عـــن المدينـــة فـــي ســـنواتها الٔاخيـــرة
بينمــا  ٥٠٠٠٠/١تغطــي شــمال الموقــع اتخــذت مقيــاس الخريطــة، التــي 

بالنسبة للواحة كلها واستعملت أساسـا  ٢٥٠٠٠٠/١أعتمد على مقياس 
. لتحديـــد حـــدود موقـــع سجلماســـة وحـــدود مجالهـــا الإيكولـــوجي المعاصـــر

فالصــور الجويــة وصــور الٔاقمــار الاصــطناعية تقــدم نظــرة عامــة عــن الموقــع 
ة المســــقية وكــــذا نظــــام التوزيــــع ومجالهـــا مثــــل مصــــادر الميــــاه، المســــاح

كمـا أبـرزت صـور الٔاقمـار الاصـطناعية الٔارض الصـالحة . والموارد الفلاحية
للزراعــة وغيــر الصــالحة وتنــوع مــؤهلات المنطقــة مــن الحقــول المســتغلة 
وظــروف تلــك المهمولــة، فضــلا عــن المســتوى الٔاصــلي للفرشــات المائيــة 

  . وسبل استغلالها وكذا الإنتاج الغذائي
ا يكون تحليـل الصـور الجويـة، قـد سـاعد علـى إثـراء المعلومـات وبهذ

وسـاهم التحليـل . التي أوردتهـا الكـتابـات التاريخيـة وكـذا الروايـة الشـفوية
أيضا في الكشف عن مجرى الٔانهـار وحـدود الواحـة وتعميـق الفهـم حـول 
المجــــال والمــــوارد المائيــــة والتحقــــق مــــن صــــحة مــــا تحــــتفظ بــــه الــــذاكرة 

  .ياتالشعبية من حكا
  الإطار) ب(

ساعد المسح الٔاثري على اكـتشـاف بقايـا المنـازل، الٔاسـوار، الٔابـواب 
والقنـوات المائيــة الموجــودة بعــدة أمــاكن داخــل المجــال الٔاوســط لموقــع 

الصور الجوية بينت أن الٔانقاض المتبقيـة تتشـكل كمجموعـة . سجلماسة
فالٔاســوار المخربــة فــي الغالــب تختلــف . متوافقــة للتشــكيلات المعماريــة

كـل هـذه . عن مثيلاتها فوق السطح بتكوينها وبشكلها الهندسي البسـيط
المخلفـــــات تشـــــير إلــــــى وجـــــود مدينـــــة قديمــــــة تحـــــت مســـــتوى القصــــــبة 

ـــــ. السجلماســـــية  ١٩٩٤و  ١٩٩٣ة المنجـــــزة فـــــي موســـــمي الٔاســـــبار الٔاثري
  .  كشفت عن جزء من هذه الٔاسوار وعلاقتها بمدينة سجلماسة

  الأسوار والأبواب) ج(
إن التحريــــات الٔاثريـــــة حـــــول بقايـــــا الســـــور الـــــذي يمثـــــل جـــــزءا مـــــن 
التحصينات القديمة للواحة على طول الضفة الشرقية لوادي غـريس إلـى 

بشمال غـرب الواحـة، كشـفت " المندرس"غاية قصر مولاي عبد المؤمن 
فاتجـاه السـور يشـير إلـى . عن وجود جزأين طـويلين لامتـداد سـور الواحـة

انتمائــه لســاقية قديمــة تســتمد مياههــا مــن وادي غــريس وهــي تــؤرخ لفتــرة 
السور يظهر متقطعا في نقطتي دوران المجرى . كان للوادي مجرى مغاير

هــذا . خــرى بفعــل الزراعــةبفعــل التعريــة النهريــة كمــا انــدثرت منــه أجــزاء أ 
كلــم بينمــا يظهــر جــزؤه الثــاني علــى الصــور  ٣،٥الجــزء يمتــد علــى حــوالي 

كلـم ويبـرز خاصـة فـي  ٦الجوية وهو يحيط بالواحـة ويمتـد علـى أكـثـر مـن 
والتــي أصــبحت اليــوم ] الزراعــة[المنــاطق الٔاقــل تعرضــا لتــدخل الإنســان 

  . قاحلة وتوجد بالركن الجنوب الشرقي للواحة
الٔاجــزاء تتفــق شــكلا وموقعــا مــع مــا ذكرتــه الروايــة الشــفوية  كــل هــذه

كـثر من ذلك أن هذه الٔاسوار لا علاقة لها بمـا تعـرض لـه المجـال مـن  والٔا
تغييرات في الفترة المعاصـرة، حيـث أنجـزت عـدة حقـول وقنـوات وطـرق 

كمـــا أن . فضـــلا عـــن مجـــاري طبيعيـــة، ممـــا يـــدل علـــى قـــدم هـــذه الٔاســـوار
تعـــرض للتعريـــة ولتـــدخل الإنســـان منـــذ انـــدثار  الســـور المحـــيط بالواحـــة

سجلماســــة، غيــــر أن بقــــاء بعــــض الٔاجــــزاء يؤكــــد أن الواحــــة كانــــت فعــــلا 
بـاب فـاس بالشـمال : الٔابواب التي كشفت عنهـا الروايـة الشـفوية. محصنة

وهو على شكل بناية مرينية الـنمط لا زالـت تحـتفظ بـأهم خصائصـها إلـى 
الموقـع المفتـرض لبـاب . لمنصـوريةحد ما وأجزاء منها تقع بـداخل قصـر ا

الشــرق يوجــد بــالقرب مــن قصــر أمســيفي، لكــن شــكله تغيــر كـثيــرا وأدمــج  
  . في بنايات جد متأخرة وغير محددة بدقة

  الأزقة والأسواق) د(
أجــري مســح دقيــق بموقــع ســوق ابــن عقلــة غــرب واد غــريس، حيــث 
جمعــــت عــــدة لقــــى أهمهــــا رحــــى يدويــــة مــــن الحجــــارة مخصصــــة لعلــــف 

هــذه القطــع تنتشــر علــى قطــر يمتــد علــى أكـثــر . نــات مــن نــواة التمــرالحيوا
من نصـف كلـم فـي حـين تنتمـي اللقـى الخزفيـة للفتـرة السجلماسـية، كمـا 
. أن الٔافرنـــــة المخصصــــــة لصـــــناعة الخــــــزف تظهــــــر آثارهـــــا فــــــوق الســــــطح

واكـتشـــفت أيضـــا أنقـــاض جـــدران مـــن الطابيـــة والطـــوب المشـــيدة فـــوق 
مربعــة، وكلهــا بقايــا تشــير إلــى وجــود  أســاس مــن الحجــارة وقاعــدة أعمــدة

ـــواد غـــريس بجـــوار قصـــر أولاد ســـعيدان . مســـجد قـــرب الضـــفة الشـــرقية ل
توجد بقايا أسوار كانت تحيط الطريق التي تربط بين سجلماسـة وسـوق 

  . ابن عقلة
تحليـــل الصـــور الجويـــة لموقـــع ســـوق ابـــن عقلـــة يكشـــف عـــن انتشـــار 

وعــن وجــود   ٢كلــم ٢ى إلــ ١أشــكال هندســية لبقايــا أســوار علــى مســاحة 
ممر شبه مستقيم عبر الحقول يمتد من سجلماسـة وسـوق ابـن عقلـة إلـى 

يمكـــن أن يكـــون . ١٩٩٢حـــدود البـــرج المكـتشـــف قـــرب وادي زيـــز ســـنة 
هذا الممر حديث العهد ولكنه يرجع إلى نفس الطريق الذي أشـارت إليـه 

  .الرواية الشفوية أنه يربط سجلماسة بسوق ابن عقلة
  والفلاحةالماء ) هـ(

النقطــة المهمــة فــي المجــال السجلماســي التــي لــم تثــر اهتمــام الروايــة 
الشفوية هي عملية تحويل وادي زيز إلى شكل مجـرى اصـطناعي يختـرق 

المجـال النهـري الحـالي . وسط الواحـة ويمـر بـالقرب مـن موقـع سجلماسـة
بتافيلالــت يتضــمن ثــلاث أوديــة تعبــر الواحــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب 

ب كـثيـــرا شـــمال الواحـــة لتفتـــرق مـــن جديـــد فـــي الجنـــوب قبـــل أن وتتقـــار 
وادي زيـــز انقســـم إلـــى ســـواقي وســـط الواحـــة . تلتقـــي لتشـــكل واد الـــدورة

وجلهــا تســاير الحــد الغربــي لموقــع سجلماســة، بينمــا يجــري وادي غــريس 
شــمال تافيلالــت بــالقرب مــن قصــر . علــى طــول الهــامش الغربــي للواحــة

ربوح عن وادي زيز وهـو يجـري شـرقا قبـل أن أولاد الزهراء ينفصل واد أم
  .يلتقيا جنوب الواحة

ــــة وصــــور الٔاقمــــار  ــــري  والصــــور الجوي يكشــــف كــــل مــــن المســــح الٔاث
الاصــــطناعية، أن مجــــرى زيــــز علــــى خــــلاف وادي غــــريس وواد أمربــــوح، 



٢٣ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

عة
لراب
ة ا
سن
ال

– 
شر 
 ع
ني
لثا
د ا
عد
ال

– 
و 
وني
ي

٢٠
١١

  

ويؤكد هـذا أن وادي زيـز . يظل مستقيما وهو يعبر وسط  واحة تافيلالت
يــا خاصـة إذا أخـذنا بعــين الاعتبـار مـا تــم الحـالي لا يمكـن أن يكـون طبيع

العثور عليه في موضـع انفصـاله عـن واد أمربـوح مـن بقايـا ورش الٔاشـغال 
وإذا كـــان وادي زيـــز يعـــرف . والحجـــارة المســـتعملة فـــي عمليـــة التحويـــل

جريانــا شــبه مســتمر وبالخصــوص فــي الســنوات الممطــرة، فــإن مــا يســمى 
بــوح غالبــا مــا يكــون جافــا، مــا بــالمجرى الٔاصــلي المعــروف اليــوم بــواد أمر

  . عدى في وقت الفيضانات
وبصــفة عامــة، يمكــن القــول أن زيــز تــم تحويلــه مــن مجــراه الطبيعــي 
فــي شــمال الواحــة لكــي يعبرهــا فــي الوســط وقصــد الاســتجابة لحاجيــات 

وينطبـــق نفـــس المعطـــى حـــول التحويـــل . سجلماســـة مـــن مياهـــه المهمـــة
خر إلـــى ســـاقيتي الغرفيــــة الـــذي عرفـــه هـــذا الــــوادي نفســـه فـــي وقـــت متــــأ 

فــــالٔاولى تنفصــــل عــــن زيــــز بســــد حــــديث والمعــــروف باســــمها : والشــــرفاء 
بشـــمال الواحـــة فـــي اتجـــاه الجنـــوب الشـــرقي وتنتهـــي قـــرب بـــاب الشـــرق 

أما واد الشرفاء فيكـون قنـاة مائيـة قصـيرة تجـري بوسـط . بمشيخة الغرفة
ســد أنقــاض سجلماســة وتســقى منهــا حقــول مشــيخة واد إيفلــي ابتــداء مــن 

  .وانكَاكَا
إذا كــان الســـدان المحـــولان لميـــاه وادي زيـــز نحـــو الغرفيـــة والشـــرفاء 
غير معروفين في الرواية الشفوية، فإن السدود الثلاثـة المعروفـة بكونهـا 

تظهـــر بوضـــوح فـــي الصـــور ] الرصـــيف، البطحـــاء والشـــموخ[سجلماســـية 
الجوية وهي قديمة ولكن يصـعب ضـبط تاريخهـا بواسـطة المسـح الٔاثـري 

استنادا إلى المنطقـة المسـقية بواسـطة السـدود . و تحليل الصور الجويةأ 
المشـــيدة علـــى وادي زيـــز فضـــلا عـــن ســـاقيتي الغرفيـــة والشـــرفاء، يمكـــن 

داخـل  ٢كلـم ١١٥القول أن الترسبات النهريـة بسجلماسـة قـد تصـل إلـى 
  ).كلم ١١،٥×  ١٠(مجال مستطيل تقريبا 

  :الخصوصيات الطبوغرافية للموقع -٢

 الموقع الرئيسي) أ(
علـــى خـــلاف بـــاقي الٔامـــاكن وخاصـــة منهـــا ســـوق ابـــن عقلـــة، شـــيدت 

. أمتـار فـوق سـطح الٔارض ٢،٤ سجلماسة على تل مرتفع يصـل علـوه إلـى
فـي جنـوب . اللقى الخزفية الكـثيرة تنتشر علـى السـطح بشـكل غيـر مـنظم

، يمتــد الموقــع علــى شــكل مفصــص إلــى الطريــق المؤديــة إلــى الريصــاني
وإذا كــــان مســــتويا ويختــــرق الحقــــول مــــن الناحيــــة . غايـــة قصــــبة الحــــدب

وإلـــى الشـــمال مـــن . الشـــرقية فإنـــه يشـــكل منحـــدرا ضـــيقا بالجهـــة الغربيـــة
الطريق السالفة الذكر يزداد الارتفاع ويعـرف بعـض الاضـطراب فـي الجهـة 

 فــي الجــزء الواقــع .غربــيالشــمالية الشــرقية بينمــا يغطــي الحصــى جانبــه ال
أمتــار  ٢،٥و ٢يبلــغ مــا بــين  بســيطاجنــوب الطريــق الــذي يشــكل مرتفعــا 

جنــوب فــي الغــرب  -فــوق مســتوى مجــرى وادي زيــز، يوجــد جــدار شــمال
القطـــع الٔاثريـــة وخاصـــة الخزفيـــة . بينمـــا تنتشـــر قبـــور واضـــحة فـــي الشـــرق 

ة مختلطـة قليلة بهذه المنطقة التـي تظهـر بهـا الرمـال أو قاعـدة رمليـة رطبـ
بالحصى لا مثيل لها بباقي المناطق، وهي بذلك تشـكل مسـطحا محجـرا 

وربمـــا يشـــبه المســـتوى   Pléistocèneيعـــود إلـــى فتـــرة البلايستوســـين
ويعتقـــد أن هـــذه الناحيـــة كانـــت . الٔاصـــلي الـــذي شـــيدت فوقـــه سجلماســـة

وفـي . تحتضن مقبرة قديمة لم يتم استغلالها كـثيرا فـي المراحـل اللاحقـة
الحدب يوجد مفصص مسطح مغطـى  قصبةالواقع شمال وجنوب  الجزء

الخــزف جـــد قليـــل ]. متـــرا ٠،٥٠أقـــل مــن [بالحصــى وهـــو قليــل الارتفـــاع 
ويغلــب عليــه الصــنف العــادي ويظهــر وجــود شــكل اســتغلال معــين فــي 

  .أقصى الجنوب ولكن تاريخ هذا الاستغلال غير محدد بدقة

  المنطقة المستوية) ب(
وهــــي ذات مســــتوى يتشــــابه مــــع مســــتوى وادي زيــــز وتقــــع غالبيتهــــا 
بجنــوب سجلماســة وكــذلك شــمال قصــر المنصــورية وتنتشــر بهــا الرمــال 

بهـذه الناحيـة، لـم يعثـر علـى أي قطعـة . الرطبة بفعل ترسبات وادي زيـز
فــي الجنــوب فــي اتجــاه قصــر كَرينفــود توجــد حقــول . خزفيــة علــى الســطح

ــــغ عل مظــــاهر الاســــتغلال بهــــذه . متــــرا ١،٥وهــــا مــــن الرمــــال الرطبــــة يبل
 ٠،٥المنطقة منعدمة وربما دفنـت تحـت الرمـال علـى عمـق يتـراوح بـين 

فـــي . متــرا وقـــد اتخــذت شـــكل حقـــول زراعيــة أكـثـــر منهـــا مراكــز حرفيـــة ١و
ـــــة الواحـــــة، شـــــمال قصـــــر أولاد ليمـــــان وجنـــــوب غـــــرب قصـــــر أولاد  بداي

أخضــــر زيتــــي الزهــــراء، تتكــــون مــــن ترســــبات وادي زيــــز ذات لــــون بنــــي 
كمــا توجــد بهــا . أمتــار ٣،٥متــرا و  ٠،٥٠وتوجــد علــى عمــق يتــراوح بــين 

آثار سواقي مؤقتة وكذا خط أو خطين للماء المالح تعود إلـى فتـرة سـابقة 
لمجــرى عــين مائيــة دائمــة وهــي ســواقي غيــر مؤرخــة كمــا تختــرق المنطقــة 

  . عدة خطارات وتنتشر بها بعض اللقى الٔاثرية
دي غــريس توجــد وحــدة مفتوحــة مــن الواحــات وبــين وادي زيــز ووا

ــانجيوت وهــي . وهــي وحــدة مركزيــة تمتــد بــين الطريــق الرئيســية وقصــر ت
الشرقي إلـى الجنـوب  -الشمال  -تشكل وحدة ترسبات تمتد من الشمال 

الغربي ويخترقها واد صغير غـرب قصـر بحـاير الٔانصـار والـذي  -الجنوب  -
الغربي وبالتالي يصب  -لجنوب ا -يبلغ عمقه مترين ويتجه نحو الجنوب 

القطــع المنتشــرة تحــد محيطــا مغمــورا يتــراوح عمقــه مــا . فــي وادي غــريس
متــــرا ويتجلــــى هــــذا قــــرب القصــــر المهجــــور البحــــاير  ١،٦٠و  ١،٣٥بــــين 

لـبعض الٔاصـناف مـن التربـة  ١٤Cتحليل الكـاربون . وقرب قصر كَيغلان
ريس وخاصــة وعلــى طــول وادي غــ .يشــير إلــى انتمائهــا للعصــور الحديثــة

حـول موقـع ابــن عقلـة وإلـى الشــمال الغربـي والجنـوب الغربــي منـه يوجــد 
مجـــــال مســـــطح تنتشـــــر فيـــــه لقـــــى خزفيـــــة عاديـــــة كـثيـــــرة ومجموعـــــة مـــــن 
الٔاصداف والٔاحجار المتنوعة ويحد هذه المنطقة بقايا الحقول والسـواقي 

  .المؤقتة
  منطقة الحقول) ج(

غير واضحة نتيجة  حدود تفصلهاوهي عبارة عن الجمامين الصغيرة 
وهـي تمتـد . التعرية السـقوية والاخـتلاط الكبيـر بفعـل الٔانشـطة الفلاحيـة

 ١،٦٠على طول ضفة وادي زيز وتتكون من طبقـة سـميكة تتـراوح بـين 
أمتــار وهــي ذات تربــة بنيــة مفتوحــة ومختلطــة مــع قطــع مــن الخــزف  ٢و 

الطمـي كمـا تنتشـر بهـذه المنطقـة ترسـبات مـن الرمـال و. والعظام والفحم
  . الناتجة عن فيضانات وادي زيز

هــذه الوحــدة تتشــكل أراض مســتوية علــى مســاحة عــدة  شــمالوفــي 
هكـتــارات وتنتشــر بهــا بقايــا قنــوات قديمــة وآثــار ســبخات وتركــزا للكلــس، 
فضـــلا عـــن حجـــارة حـــادة وكميـــات مـــن الخـــزف اليـــدوي وأدوات أخـــرى، 

جنــوب تنتشــر وفـي ال.  silexبينمـا تقــل الٔادوات المصـنوعة مــن الســليس
. متــر ١طبقــات مــن الطمــي المترســب والصلصــال علــى ســمك أكـثــر مــن 

ويظهـــر الموقـــع أنـــه يعـــود إلـــى فتـــرة قديمـــة مـــن الصـــعب تحديـــد تاريخهـــا 
خلاصـــــة القــــول؛ إن اســـــتعمال التربـــــة يوضــــح جيـــــدا أن معظـــــم  .بدقــــة

ـــراكم الطمـــي والرمـــال وبفعـــل  المنـــاطق بتافيلالـــت، قـــد غمـــرت بفعـــل ت
لٔاراضي المسقية الناتجة عن الترسبات السـنوية للطمـي التزايد المستمر ل

  .بواسطة عملية الفيض
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 المرتفعات) د(
وأهمهـــا مرتفــــع الجبيــــل الــــذي يتكــــون مــــن صــــخر بنــــي أســــود يشــــبه 

المرتفـع  ويمثـل. الصخور الٔاصلية وهو يشكل تل منعـزل بشـمال الواحـة
حاجزا طبيعيا وبالتالي يمثل سدا تحت أرضي للمياه الجوفية، ولا غرابـة 
فــي كــون هــذا المرتفــع كانــت تنبــع منــه معظــم العيــون التــي تكــون فرشــة 
مائيــة مهمــة تتغــذى منهــا الواحــة والتــي تــم قطعهــا بفعــل التعريــة النهريــة 

 -ق وتظهـر هـذه العيـون علـى طـول الخـط شـر . وتدخل الإنسان العشوائي
من جهة أخرى يمكن أيضـا اعتبـار منطقـة الكـثبـان الرمليـة العاليـة . غرب

التي تقع  قرب زاوية الرمل من المرتفعـات، حيـث تهـيمن عليهـا الٔاشـجار 
وتعــــود هــــذه الرمــــال وكــــذا . والحقــــول التــــي ترجــــع إلــــى العصــــر الحــــديث

غرب هذه المنطقـة وعلـى طـول وادي . الحقول إلى ترسبات وادي غريس
وتوجــد كــذلك غــرب وادي  شــر حقــول وقنــوات مائيـة مهجــورة،غـريس تنت

ــــن عقلــــة وهــــي عبــــارة عــــن منخفضــــات ملئــــت  غــــريس وجنــــوب موقــــع اب
بترسبات الفيضانات وبصلصال حديث العهد، كمـا تنتشـر مجموعـة مـن 

 .الحجارة المحروقة ذات أصل غير محدد
   :دراسة استراتيغرافي للموقع -٣

  الموقع الرئيسي) أ(
الممتـــدة مـــن شـــرق موقـــع ابـــن عقلـــة إلـــى وادي  بيةالرســـوالطبقـــات 

غـــريس تعطـــي صـــورة عامـــة عـــن تـــاريخ الترســـبات بالمنطقـــة وبـــالرغم مـــن 
كــون هــذه الطبقــات غيــر مؤرخــة، يمكــن القــول أنهــا تطــورت كـثيــرا خــلال 

ســــنة أو  ٨٠٠٠إلــــى  ٦٠٠٠وعلــــى امتــــداد  Holocèneعصــــر الهلوســــين 
أمتــــار، الوحــــدة  ٧،٥يبلــــغ ســــمك هــــذه الطبقــــات حــــوالي  .أكـثــــر بقليــــل
منهــــا تقــــع فــــوق طبقــــة مــــن الطمــــي البنــــي المتحــــول كيميائيــــا  الٔاساســــية

. توضـــعت فـــي بحيـــرة أو وســـط مجـــال مغمـــور بالميـــاهوالتـــي  والصلصـــال
ويتبـين . وهذا يتضمن طبقة بنية سـوداء مـع قطـع قليلـة مـن بقايـا سـبخة

مــن ذلــك وجــود تــراكم لصلصــال البحيــرة الــذي يرجــع إلــى منتصــف عصــر 
ويبلــغ  ثــم تــأتي طبقــة الكلــس]. ســنة ٨٠٠٠إلــى  ٥٠٠٠مــن [الهلوســين 

متــرا والناتجــة عــن فيضــانات الٔاوديــة وبعــض التحــولات  ١ســمكها حــوالي 
الطبقــة الٔاخيــرة مــن الصــعب وصــفها بســبب انــدثار مقطعهــا  .الكيميائيــة

وتراكم الرمال الحديثة التي تظهر كطبقة رسوبية قديمة، ومـع ذلـك فهـي 
ن خليط التوضعات النهرية والرمـال المحمولـة مـن طـرف طبقة تتكون م

  .الرياح
الٔاولى تمثل تراكما سابقا لتكون الواحة علـى  فالطبقةوبصفة عامة؛ 

أمــا . عمــق متــرين والــذي لــم يتعــرض للتعريــة كليــة بفعــل الغطــاء النبــاتي
الطبقــة الرســوبية فهــي عبــارة عــن تــراب بنــي مفتــوح مخــتلط بكميــات مــن 

. الكالســــيوم وتغطــــى بواســــطة تــــراب رملــــي وأصــــداف صــــغيرة كاربونــــات
مســتوى مســتقرا بفعــل الٔانشــطة البيولوجيــة  وتمثــل الطبقــة الســطحية

المكـثفة للغطاء النباتي وللتربة وكاربونات الكالسيوم وذلك خـلال فتـرة 
  . تمتد على عدة قرون

  على جنبات الموقع) ب(
ـــوادي زيـــز وأهـــم طبقـــة تمثلهـــا تلـــك الواقعـــة علـــى الضـــفة الغر بيـــة ل
  :وشرق مرتفع الجبيل ويمكن تجزيئها مقطعيا إلى ما يلي

  طمــي بنــي شــاحب اللــون ومخــتلط بالرمــل  : أمتــار ٢،٠٠إلــى  ٠مــن
  .وببعض اللقى الصغيرة وقطع من العظام

  أحمـر وكميـات مـن الرمـال -تـراب أصـفر: أمتـار ٢،٧٥إلى  ٢،٠٠من
 .البنية مختلطة بكاربونات الكالسيوم

  تــراب رملــي صــلب بنــي اللــون يشــكل : أمتــار ٣،٤٠لــى إ ٢،٧٥مــن
 .قاعدة تعلوها طبقة من الطمي

  صلصـــال أخضـــر زيتـــي بنـــي مـــع رمـــال : أمتـــار ٤،٧٠إلـــى  ٣،٤٠مــن
 .رقيقة مختلطة بكاربونات الكالسيوم

  تـراكم لرمـال صـلبة ومملطـة بصلصـال : أمتـار ٥،٣٠إلـى  ٤،٧٠من
 . بني زيتي ثم برتقالي

متــر يتــراكم  ١،٦٠ســتوى الواحــة وعلــى عمــق العلــوي مــن م الجــزءوفــي 
هذه الٔاتربة تكونـت بفعـل ترسـبات . التراب الناتج عن الٔانشطة الفلاحية

وهـــي تخـــتلط . الطمـــي وكـــذا بفعـــل التعريـــة بواســـطة الســـقي والفيضـــانات
. ببعض اللقـى الخزفيـة القليلـة وقطـع مـن الفحـم الخشـبي وبعـض العظـام

 ٥٠.٠٠٠/١يــــة ذات مقيــــاس يظهــــر ذلــــك جليــــا فــــي الخــــرائط الطبوغراف
أما بقايا التكـوين . مترا ١٤و ٥حيث أن الرواسب تمتد على عمق ما بين 

ـــة النهريـــة منـــذ عصـــر  الطبـــوغرافي فـــيمكن أنهـــا قـــد نتجـــت بفعـــل التعري
  .الهلوسين

  :موقع سوق ابن عقلة) ج(
كلـــم غـــرب موقـــع سجلماســـة ويتشـــكل مـــن الٔاجـــزاء  ٤يقـــع علـــى بعـــد 

  :التالية
 يقــع شــمال الطريــق الرابطــة بــين مدينــة الريصــاني : الرئيســي الجــزء

 شـــمالا وخـــط طـــول ’16.99°31ومركـــز النيـــف، بـــين خـــط العـــرض 
غربا  ويتكون أساسـا مـن بقايـا بنايـات تمتـد علـى حـوالي   ’04°19.51

 .خمس هكـتارات
  يقـــع علـــى طـــول الجانـــب الجنـــوبي لموقـــع ابـــن : ركـــام بقايـــا الصـــخور

شـــمالا وخـــط   ’17.00°31ط عـــرضعقلـــة، جنـــوب الطريـــق بـــين خـــ
يتشـكل هـذا الركـام مـن الحجـارة المحروقـة، . غربـا  ’19.04°35طـول

ترسبات وادي غريس، قطع مـن الفحـم الخشـبي، لقـى خزفيـة قليلـة 
وأشــكال ناتجــة عــن حــرق الجــبس ويــدل علــى ذلــك أن الحجــارة تــم 

  .تنقيتها أو أن هذه الحجارة تم استعمالها في وقت لاحق
 شمال الموقع على جانـب الـوادي وفيهـا تظهـر عشـرة أو  تقع: المقبرة

أكـثر من الهياكل العظمية بفعل تعرية المجـرى المـائي الـذي يصـب 
 .في غريس

 تقـــــع بـــــين خـــــط عـــــرض: المنطقـــــة الواقعـــــة جنـــــوب ابـــــن عقلـــــة  
وهـي عبـارة عـن تـل قليـل   '19.50°04  شمالا وخط طول'31°16.77

 ٩٠صن يمتد على طول الارتفاع على شكل مربع وهو إلى حد ما مح
أمتـــار مـــن الشـــمال إلـــى  ٨متـــرا مـــن الشـــرق إلـــى الغـــرب وعلـــى عـــرض 

وفيهــا يظهــر جــدار فــي الشــمال ومجموعــة مــن الطوبيــة فــي . الجنــوب
هـذه . الشمال الغربي وعدة غرف صغيرة فـي الجـزء الـداخلي المغلـق

المنطقــة يمكــن أن تكــون قــد اســتعملت فــي القــديم كحصــن أو قصــر 
 .للحراسة

 16.86°31تقع بين خط عرض: امتداد المنطقة نحو الشمال منطقة’ 
وهي عبـارة عـن مرتفعـات صـغيرة غربا   '19.45°04شمالا خط طول  

 ١٠٠متـــرا مـــن الشـــمال إلـــى الجنـــوب وعلـــى عـــرض  ١٤٠علـــى طـــول 
متــــرا مــــن الشــــرق إلــــى الغــــرب ويظهــــر فيهــــا آثــــار فــــرن دائــــري لحــــرق 
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منطقـــة عـــدة لقـــى أمتـــار كمـــا تنتشـــر بال ٣،٤الجـــبس ذي قطـــر يبلـــغ 
 .خزفية ضائعة

 تشـتمل علـى ركـام : منطقة امتداد التل في الجنوب والجنوب الغربـي
 .كبير من الخزف الضائع الذي ينتمي لمركز خزفي محلي

 وهــي عبــارة عــن : منطقــة الامتــداد الغربــي والشــمالي لموقــع ابــن عقلــة
وهـذا  ٢كلـم ١حقول مهجورة وبقايا قنوات مائية وتمتـد علـى مسـاحة 

ل على أن موقع ابن عقلة لـم يكـن سـوقا وإنمـا يمثـل أيضـا توسـعا يد
  .لواحة تافيلالت

  خاتمة
الكـتابــــات العربيــــة للمــــؤرخين والجغــــرافيين القــــدامى تقــــدم أوصــــافًا 
عامــة عــن مدينــة سجلماســة وعــن البضــائع المصــدرة منهــا أو المســتوردة، 
 وفـــي بعـــض الٔاحيـــان تتحـــدث عـــن الشخصـــيات المهمـــة التـــي ارتـــبط بهـــا

هــذه الكـتابــات تفتقــر إلــى التفاصــيل والكميــة، كمــا تجــدر . تــاريخ المدينــة
الإشـــارة إلـــى  انعـــدام كـــل الوثـــائق ذات الصـــلة بـــأحوال المدينـــة، مثـــل 
ســـجل الضـــرائب وكنـــانيش ضـــبط الملكيـــة كمـــا هـــو معـــروف فـــي بعـــض 

  .المدن القديمة وخاصةً المشرقية منها
ة بموقـع سجلماسـة من جهة أخرى؛ يظهر أن الحفريات الٔاركيولوجي

ــــالي ظلــــت معظــــم  ــــم تســــتطع تقــــديم كــــل المعلومــــات الكافيــــة، وبالت ل
ومهمـا يكـن الٔامـر، . المعطيات المادية والٔاسرار الٔاثريـة حبيسـة الٔانقـاض

فـــــإن تحليـــــل ودراســـــة مـــــا تـــــوفر مـــــن معطيـــــات، وكـــــذا اعتمـــــاد الروايـــــة 
الشفوية، مكنتنا إلى حـد مـا مـن تـدقيق التـاريخ السجلماسـي العـام ومـن 

ولعل أبرز مثال يمكننا أن نستدل . فهم الخصوصيات العمرانية للمدينة
بــه فــي هــذا المقــام، مــا كشــفت عنــه الحفريــات المغربيــة الٔامريكيــة عــن 
ـــذي  الموضـــع الحقيقـــي لمحـــراب المســـجد الجـــامع لمدينـــة سجلماســـة وال

ويلاحظ علـى هـذا الاتجـاه؛ أنـه . شرقية –جنوبية  –يتخذ وجهة جنوبية 
اقي محــارب معظــم المســاجد المغربيــة الكبيــرة كــالقرويين يتشــابه مــع بــ

كمــا اتضــح مــن خــلال مــا ذكرتــه المصــادر ومــا . بفــاس والكـتبيــة بمــراكش
أظهرته التحريات الٔاركيولوجية، أن هـذه الجوامـع شـهدت تحويـل قبلتهـا 

هـــذا الحـــدث التـــاريخي . فـــي فتـــرة تاريخيـــة معينـــة أي العصـــر الموحـــدي
لتــــالي أن سجلماســــة، كغيرهــــا مــــن المراكــــز والعقائــــدي الهــــام، يؤكــــد با

الحضــــرية المغربيــــة الكبــــرى، لــــم تكــــن فقــــط خاضــــعة سياســــيًا للحكــــم 
  .المركزي للموحدين، وإنما كانت تابعة له مذهبيًا أيضًا

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الهوامش

 
ليــدن، مطبعــة بريــل . صــورة الٔارض): أبــو القاســم محمــد النصــيبي(ابــن حوقــل ) ١(

Brill الطبعــــــة ١٩٧٩بيــــــروت، مكـتبــــــة الحيــــــاة، الطبعــــــة الٔاولــــــى . ١٨٧٢  ،
 ).٩٠ص (. صفحة ٤٣٢، ١٩٩٢الثانية 

معيـــار : )محمـــد بـــن عبـــد الله الســـلماني الغرنـــاطي الـــدينلســـان (الخطيـــب  ابـــن) ٢(
تحقيـــق ودراســـة وترجمـــة إســـبانية للـــنص . الاختيـــار فـــي ذكـــر المعاهـــد والـــديار

الربـــاط، مطبعـــة أكـــدتا، نشـــر المعهـــد . العربـــي للـــدكـتور محمـــد كمـــال شـــبانة
ويــذكر المحقــق ) ١٨١ص ( .)صــفحة ١٦٤( ١٩٧٧الجــامعي للبحــث العلمــي 

مخاريـب أن معنى النشء في الحلية نوع من الحجارة ذات رائحة طيبة وذات 
  .تستعملها النساء في الحمام

الجزائـــر، نشـــر . الصـــحراوية-وصـــف إفريقيـــا الشـــمالية): الله عبـــدأبـــو ( الإدريســـي) ٣(
 ).٣٧ص ( ١٩٥٧هنري بيريس 

. مسـالك الٔابصـار فـي ممالـك الٔامصـار): ابن فضل الله أحمد بن يحيـــى(العمري ) ٤(
ــــو ضــــيف ص ( .١٩٨٨الــــدار البيضــــاء، الطبعــــة الٔاولــــى . تحقيــــق مصــــطفى أب

٢٠٠.( 
كـتاب ): شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر( المقدسي) ٥(

دمشق، مطبعة وزارة الثقافة والإرشاد . أحسن التقاسيم في معرفة الٔاقاليم
 ).٢٣١و ص  ٢١٩ص ( .١٩٨٠القومي، 

وصف مكة والمدينة ومصر : كـتاب الاستبصار في عجائب الٔامصار: مجهول) ٦(
الدار البيضاء، دار النشر . تحقيق سعد زغلول عبد الحميد. بوبلاد المغر 

 ).٢٠١ - ٢٠٠ص ( .١٩٨٥المغربية 
): عبد الله اللواتي الطنجي بنشمس الدين أبي عبد الله محمد (ابن بطوطة ) ٧(

. رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الٔامصار وعجائب الٔاسفار
الرباط، مطبوعات أكاديمية المملكة . تقديم وتحقيق عبد الهادي التازي 

 ).٢٣٩ص ( ٤المجلد . ١٩٩٧خمس مجلدات . سلسلة التراث ،المغربية
 ).١٣٥ص ( المجلد ونفسنفس المصدر : نفسه) ٨(
تحقيق وترجمة محمد حجي . إفريقيا وصف): الحسن الفاسي بن محمد(الوزان ) ٩(

لمتحدة، جزءان الرباط، الشركة المغربية لدور النشر ا. ومحمد الٔاخضر
 )١٢٧ص ( ٢، ج ١٩٨٢

 )٣٠١- ٣٠٠ص ( ١١ج . الإسلاميةدائرة المعارف : مجموعة من المؤلفين) ١٠(
 )٢٠٠ص . (السابق المصدر): ابن فضل الله(العمري )  ١١(
  )١٢٧ص ( ٢ج . المصدر السابق): الحسن(الوزان )  ١٢(

  

   :  الدكتور لحسن تاوشيخت في سطور
  

منــذ أكـتــوبر (أسـتاذ التعلــيم العــالي بالمكـتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة 
ـــائـقي بالمكـتبـــة الوطنيـــة ). ٢٠٠٤ ـــدبير الرصـــيد الوث منـــذ (رئـــيس قســـم ت
رئــيس قطــب المحافظــة وتنميــة المجموعــات بالمكـتبــة ). ٢٠٠٦ ســبتمبر

أســــتاذ متطــــوع بكليــــة الٓاداب والعلــــوم ). ٢٠٠٨أكـتــــوبر (الوطنيــــة منــــذ 
مـــدير ). ٢٠٠٥منـــذ (أكـــدال -جامعـــة محمـــد الخـــامس الربـــاط/ الإنســـانية

منـدوب  .)١٩٩٥يوليـو  -١٩٩٠ينـاير ( مركز الدراسات والبحـوث العلويـة
منـــدوب وزارة  .)١٩٩٩ينــاير   -١٩٩٥يوليــو ( وزارة الثقافــة بــإقليم إفــران

مــايو  - ١٩٩٩ينــاير (الثقافــة بولايــة فــاس وأقــاليم صــفرو، بولمــان وإفــران 
 -جهــــــة الغــــــرب"منــــــدوب وزارة الثقافــــــة والاتصــــــال بــــــالقنيطرة  .)٢٠٠٠

أســـتاذ التعلـــيم   .)٢٠٠٢يوليـــو   - ٢٠٠٠مـــايو (" بنـــي حســـن -الشـــراردة
يوليــــو (العـــالي مســــاعد بالمعهـــد الــــوطني لعلـــوم الٓاثــــار والتـــراث بالربــــاط 

 .)٢٠٠٤أكـتوبر   - ٢٠٠٢


